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  دور قبیلة ربیعة في تاریخ العراق في العصر الأموي   
  

  *جاسم صكبان علي.د.أ
  

وأصPبح وطنھPا الأصPلي وتعلقPت بPھ وتشPرب        )١(استوطنت قبیلة ربیعة العراق منذ القرن الأول للمPیلاد 
وبمPرور  . )٢(وقPد بPذل الفPرس عPدة محPاولات لتھجیرھPا عنPھ ولكPن دون جPدوى         . حبھ في دمھا وترابھ في لحمھPا 

وقد أثبتت حبھا وتقدیسھا لتربتھ یPوم وقفPت بوجPھ    . )٣(الزمن أصبحت ربیعة أعرف الناس بفارس وأجرأھم علیھا
  .حققت بھا نصراً عظیماً على الفرسفارس في معركة ذي قار التي 

وعند ظھور الإسلام سارعت ربیعة لاعتناقھ ومدت یPد العPون والمسPاعدة للمحPررین العPرب فكPان لھPا        
الفضPPل الكبیPPر فPPي تحریPPره وكسPPبت بPPذلك احتPPرام القبائPPل العربیPPة الأخPPرى، ممPPا أثPPار القبائPPل المضPPریة عPPدوتھا   

وعثمPان  ) رض(وعمPر  ) رض(الإسلامیة فPي المدینPة فPي عھPد أبPي بكPر       التقلیدیة فأثر ذلك في علاقتھا بالخلافة 
  .)٤()رض(

أصبحت ربیعة في وضع وكأنھا ) ع(وعندما انتقلت الخلافة الإسلامیة إلى العراق في عھد الإمام علي 
حققت ما تریده وما تحلم بھ؛ إذ قوي نفوذھا في العراق وشPعرت برجحPان كفتھPا علPى القبائPل المضPریة الشPامیة        

ولPذا فإنھPا حاولPت وبكPل إمكاناتھPا تحقیPق       . وشعرت بأن مستقبلھا مرھون ببقاء العراق مركزاً للخلافة الإسPلامیة 
في صفین وضربت مثلاً أعلى في البطولة والشجاعة فPي ھPذه   ) ع(فانضمت بكاملھا إلى جانب الإمام علي . ذلك

شPPام فPPي العصPPر الأمPPوي لأن ذلPPك یعنPPي    لكنھPPا شPPعرت بالأسPPى والحPPزن عنPPدما انتقPPل الحكPPم إلPPى ال     )٥(الحPPرب
؛ فقد أنقPذت ابنPھ الحسPن عنPدما     )ع(وظلت ربیعة وفیة للإمام علي . خضوعھا للمضریة والشامیة عدوتھا القدیمة

  .)٦(حاول أن یقتلھ من یرى رأي الخوارج
   Pھ جمPن أبیPع لا تتوفر معلومات مفصلة عن موقف ربیعة من الحزب العلوي، لكنھا تشیر إلى أن زیاد ب

) ع(أرباع الكوفة، ومنھم ربع ربیعة وكندة وأجبرھم على أن یشھدوا بأن حُجر بن عدي، داعي الحسین بن علي 
في الكوفة، قد جمع إلیھ الجموع وأظھر شتم معاویة ودعا الناس إلى حرب معاویة وجاء زیاد بشھود مPن ربیعPة   

شPھدتم علPى أولیائنPا    : لاء الشPھود وقPالوا لھPم   غضبت علPى ھPؤ  : (إلا أن ربیعة. وأجبرھم على تأیید الرأي السابق
وبPPین أبنPPاء ربیعPPة ) ع(ولعPPل زیPPاد فعPPل ذلPPك لتعكیPPر العلاقPPة بPPین ربیعPPة المعروفPPة للإمPPام علPPي    )٧(!...)وحلفائنPPا
  .لیضعفھم

سPیقف  ) ع(ویرى ابن الأثیر أن شریك بن حدیر التغلبي كان قد وعد إن ظھر أحد یطالب بثأر الحسین 
م ذھب شریك مع الجیش الذي كان یقوده ابراھیم ٦٨٥/ھـ٦٦ولما ظھر أمر المختار سنة . ل قتلتھإلى جانبھ ویقات

واشترك شریك في معركة عین . بن الأشتر إلى الجزیرة الفراتیة لمحاربة الجیش الأموي القادم لمحاربة المختار
ولعل ذلك یؤشPر  . )٨(ھذه المعركةوكان لھ دور كبیر في انتصار جیش المختار في . الوردة ھو وعشیرتھ التغالبة

على وجود تقارب في وجھات النظر بین ربیعة والجزب العلوي على محاربة الأمویین؛ لأن ھدف العلPویین ھPو   
استرجاع الحكم من الأمویین ونقلھ إلى العPراق حیPث تتمركPز ربیعPة التPي لا ترغPب فPي الخضPوع إلPى مضPریة           

لك فإن رجوع الخلافة إلى العراق یعني المزید مPن الامتیPازات لربیعPة    یضاف إلى ذ. الشام، أعداء ربیعة القدماء
وعلى الرغم من ذلك فإن ربیعPة وكنPدة كانتPا قPد شPھدتا مقتPل الحسPین بPن         ). ع(المعروفة بمناصرتھا للإمام علي 

  .)٩(ولم تظھرا أیة مساعدة لھ) ع(علي 
ن تخلى الناس عنھ أحPد زعمائھPا   م وقد وقف معھ حی٧٣٩/ھـ١٢٢وأیدت ربیعة ثورة زید بن علي عام 

م ٧٤٤/ھP ـ١٢٧وأیدت ربیعة حركة عبد االله بن معاویة بن عبد االله بن جعفر التي قامت سPنة  . )١٠(ھو أبو الصبّار
فثPPاروا فPPي غوغPPاء النPPاس حتPPى أتPPوا المسPPجد فبPPایع نPPاس مPPن الشPPیعة عبPPد االله بPPن معاویPPة فPPدخل الأخیPPر وأخوتPPھ  

یPا معشPر ربیعPة قPد رأیPتم مPا صPنع النPاس بنPا وقPد أعلقنPا            : (لغضبان وأصحابھالقصر، فلما أمسوا قال لعمر بن ا
فإن كنتم مقاتلین معنا قاتلنا معكم وإن كنتم ترون الناس خاذلینPا وإیPاكم فخPذوا لنPا ولكPم أمانPاً،       . دماءنا في أعناقكم

مPن إحPدى خلتPین، أمPا أن      مPا نحPن بتPاركیكم   (فقال لھ عمPر بPن الغضPبان    ). فما أخذتم لأنفسكم فقد رضینا لأنفسنا
نقاتل معكم وأما أن نأخذ لكم أماناً كما نأخذ لأنفسنا فطیبوا نفساً، فأقPاموا فPي القصPر والزیدیPة علPى أفPواه السPكك        

ثم أن ربیعة أخذت لنفسھا وللزیدیة ولعبPد االله بPن معاویPة أمانPاً     . یفدون علیھم أھل الشام ویروحون یقاتلونھم أیاماً
وأرسPل عبPد االله بPن عمPPر إلPى عمPر بPن الغضPPبان یPأمره بنPزول القصPPر         . )١١()بوا حیPث شPPاءوا ألا یتبعPوھم ویPذھ  

لا . فأرسل إلیھ ابن الغضبان فرحّلھ ومن معھ من شیعتھ ومن تبعھ من أھPل المPدائن  . وإخراج عبد االله بن معاویة
بیعPة، وأن كPلا الطPرفین    شك أن ذلك یشیر إلى قوة التزام ربیعة للحزب العلوي ومدى اعتماد ھذا الحزب على ر

  .بحاجة إلى الطرف الآخر لمقاومة ومحاربة الخلافة الأمویة
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وظھPرت مجموعPة    )١٢(وعندما وصلت أخبار موت یزید بن معاویة إلى البصرة ھاجت فتنة بین القبائل  
م مPPا قبPPل وكPPان بعPPض ھPPذه المحالفPPات معقPPوداً منPPذ أیPPا. مPPن المحالفPPات القبلیPPة فیھPPا وكPPان لربیعPPة دورٌ فعPPالٌ فیھPPا

. ومن ھذه المحالفات، حلف الأزد مع بكر وتمیم مع قیس. وأصبح الوقت ملائماً لتجدیدھا في ھذه الفترة. الإسلام
  .)١٣(ویبدو أن الأزد كانوا الأقوى في البصرة وتقوى مركزھم فیھا سیاسیاً في نھایة حكم معاویة

لا یزالPون  (جدیPد الحلPف القPدیم قPائلاً     وقد علق الأحنف بن قیس زعیم تمیم على طلب الأزد من ربیعة ت
واشPترطت   )١٥()إذا أتوھم فلن یزالوا لھPم أتباعPاً أذنابPاً   (وبحسب روایة الطبري أنھ قال . )١٤()لھم أتباعاً إذا أتوھم

  .)١٦()فرأسوا مسعوداً علیھم(الأزد أن یكون الرئیس منھم فكان لھم ما أرادوا 
ولكن الأزد لم یكونوا راغبین بالطلب من تمیم . تمیم وقیسوكان في البصرة بالإضافة إلى الأزد وبكر 

بالانضمام إلى ھذا الحلف خشیة أن تكون ھذه المطالبة إیذاناً بھیمنة تمیم على ھذا الحلف، ویكون لPلأزد المركPز   
تحت أي  الثانوي فیھ، ولو تذكرنا العداء القدیم ما بین الأزد وتمیم لظھر لنا أن التحالف مع تمیم لا یمكن حصولھ

  :)١٧(وتوضح قصیدة الطرماح ھذا العداء فھو یقول. ظرف من الظروف
  لPPPPPPPPPPو حPPPPPPPPPPان ورد تمPPPPPPPPPPیم ثPPPPPPPPPPم قیPPPPPPPPPPل لھPPPPPPPPPPم 

  
  الرسPPPPPPPPPول علیPPPPPPPPPھ الأزد لPPPPPPPPPم تPPPPPPPPPرد حPPPPPPPPPوض 

  
وكPان  . إن الدافع الرئیس الذي حدا بكر والأزد لتجدید الحلف القدیم ھو العداء التقلیدي بین الأزد وتمPیم 

االله واستناداً إلى النقائض فPإن ھPذا التجدیPد كPان بإشPارة مPن عبیPد         )١٨(مالك بن مسمع رئیس بكر قد سعى لتجدیده
عندما اضطرب الأمر على عبیPد  : (وقد أید المبرد ذلك روى. )١٩(بن زیاد الذي أراد أن یتزعم مساندیھ ضد تمیم

  .)٢٠()االله تحول عن دار الإمارة إلى الأزد ونشأت الحرب بسببھ بین الأزد وربیعة وبین بني تمیم
فیھPا غیPر واضPحة، لدرجPة      وعلى كل حال فإن الروایات التاریخیة عن حوادث البصرة والوضع العPام 

أصPPبح مPPن الصPPعب رسPPم صPPورة واضPPحة عPPن المحالفPPات القبلیPPة وأحPPداث تلPPك الفتPPرة، حیPPث كPPان وضPPع تمPPیم     
وعند ھروبھ قدموا . غامضاً، إذ كانوا متھیئین للسماح لعبید االله بن زیاد بالبقاء في البصرة حتى یعود النظام إلیھا

ویبدو أن عبد االله أصبح على وشك أن یكPون  . دون استشارة الأزد وبكرالولاء إلى عبد االله بن الحارث الھاشمي 
  .)٢١(وكان من الممكن أن تؤیده قبائل أخرى أمثال بكر والأزد. وسیلة لھم في السیطرة على البصرة

وكان عبید االله بن زیاد قد سعى بكل الوسائل لتجدید الحلف بین بكر والأزد نكایة بتمیم، فقد دفPع مPائتي   
فلمPا تحالفPت بكPر والأزد اتفقPوا     . )٢٢(م لتجدید ذلك الحلف الذي أصبح بزعامة مسعود بن محمPد الأزدي ألف درھ

وروى خلیفة بن خیاط . )٢٣(على أن یردوا ابن زیاد إلى دار الإمارة لكنھ لم یقبل وأرسل معھم موالیھ على الخیل
 )٢٤(...)علیكم فإن ظفرتم رأیتم حینئذ رأیكPم انطلقوا فمسعود (أن عبید االله قال لمالك بن مسمع وسوید ب منجوف 

ولكPن لPیس مPن    . وھذا یعني أنھ حرض مسعوداً على تولي الأمور في البصرة لحین تنجلي الحالPة ویسPتقر الأمPر   
ویبدو أن ھذه الروایة نسجت بھذا الشكل فیما بعد لإظھار شيء . المعقول أن یتطوع عبید االله ویتنازل عن سلطتھ

  .وكان للصراعات القبلیة دوراً مھماًُ في ھذا الوضع. نیة على سیطرة مسعود في البصرةمن الشرعیة القانو
ویرى المسعودي أن الأحنف بن قیس، وقیس بن الھیثم السلمي، ومسمع بن مالك قPد ارتضPوا عبیPد االله    

غیPري لسPمعت    أمPا لPو اسPتعملتم   (بن زیاد أن یقوم بأمر أھل البصرة حتى یجتمع الناس على خلیفة وأنھ قال لھPم  
  .وھذا یضعف روایة خلیفة بن خیاط المار ذكرھا )٢٥()وأطعت

ولم تقبل تمPیم سPلطة مسPعود بPن محمPد الأزدي، لPذا فإنھPا سPاندت معارضPي ھPذا الأمPر مPن المضPریة              
وعلى كل حال فقد ذھب مسعود إلى المسجد وجلس في المحراب لیحصل علPى البیعPة مPن النPاس لكنPھ      . والقیسیة

ویروي لنا الطبري روایتین متناقضتین عن ھذا الموضوع، تضع الروایة الأولى المسPؤولیة علPى   . لقي مصرعھ
وعند الدینوري أن الذي قتلھ ھPم  . )٢٦(تمیم، والثانیة تقول أن تمیم حاولت ذلك لكن رئیسھا الأحنف بن قیس منعھا

وفPPي  )٢٨(أن تمیمPاً قتلPPوه فPPي حPین یPPرى ابPن الأثیPPر   . )٢٧(الخPوارج وبتحPPریض مPن الأحنPPف بPن قPPیس رئPیس تمPPیم    
  .)٣٠(ویجعل خلیفة بن خیاط دم مسعود بن محمد الأزدي في بني تمیم. )٢٩(موضع آخر یقول أن الخوارج قتلوه

وعلى أیة حPال فقPد كPان للمنافسPة بPین القبائPل فPي البصPرة الPدور الPرئیس فPي عملیPة الاغتیPال لغPرض               
قیس في إدارة عملیة الاغتیال زرعت الشPكوك عنPد الأزد   إن اھتمام الأحنف بن . السیطرة على المدینة ومنطقتھا

ویبدو أن الأزد اقتنعوا أخیراً بPأن تمPیم وراء مقتPل رئیسPھم مسPعود ولPذا فPإن شPعارھم أصPبح أن تمPیم           . ضد تمیم
  .)٣١(ولیس غیرھم ھم قتلة مسعود، فدعونا نقتل سید تمیم الأحنف بن قیس

زیاد بPن العتكPي الPذي تحPالف مPع مالPك بPن مسPمع البكPري           انتقلت قیادة الأزد، بعد اغتیال مسعود، إلى
وقد خطب رئیس تمیم الأحنف بن قیس خطبPة بلیغPة تPنم عPن حكمPة      . ضد تمیم وقیس مما دفعھم إلى طلب السلام

یPا معشPر الأزد   : (جاء في الخطبPة . أصیلة تدل على أن شعوراً محلیاً قویاً جداً بدأ یتغلب على الولاء القبلي القدیم
عة، أنتم أخواننا في الدین وشركاؤنا في الصھر وأشقاؤنا في النسب وجیراننPا فPي الPدار، ویPدنا علPى العPدو،       وربی

فإن استشPرى شPنانكم وأبPى    . واالله لأزد البصرة أحب إلینا من تمیم الكوفة، ولأزد الكوفة أحب إلینا من تمیم الشام
  .)٣٢()مسك صدوركم ففي أموالنا وسعة أحلامنا لنا ولكم سعة

فPإن كانPت لكPم علینPا بیّنPة أن قتلنPا       : (... استفادت بكر والأزد من حلفھم إذ اضطرت تمیم أن تقPول لھPم  
صاحبكم فاختاروا أفضل رجل فینا فاقتلوه بصاحبكم وإن لم تكن لكم بیّنPة فإنPا نحلPف بPاالله مPا قتلنPا ولا أمرنPا ولا        
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فاصطلحوا واضطر الأحنف  )٣٣(...)مائة ألف درھمنعلم لصاحبكم قاتلاً وإن لم تریدوا ذلك فنحن ندي صاحبكم ب  
أن یذھب إلى البحرین لجمع المال من تمیم في تلك المنطقة وبذا یكون الأحنف بن قیس قد نھPض بمھمPات السPید    

  .العربي وھي حفظ السلام
م وبالاختصار فإن العداء القدیم بین تمیم وربیعة اشتد في البصرة بسبي ھجرد أزد عُمان في أواخر أیPا 

وقPد سPاعد الأزد وربیعPة مسPعوداً بPن      . فتحالفت ربیعة مع الأزد وتحالفت تمیم مع قیس. معاویة وأیام یزید الأول
وعنPدھا قامPت حPرب    . عمرو رئیس الأزد أن یستولي على منصب عبید االله بن زیاد في البصرة بعد ھروبھ منھا

فPي  . فPي إعPادة السPلام بPین الحیPین فPي البصPرة        ولكن حكیم تمیم، الأحنف بPن قPیس، نجPح   . الثأر بین الأزد وتمیم
وكانPت فPي بدایPة الأمPر بPین تمPیم وربیعPة، ثPم بPین          . حین انتقل العداء إلى خراسان، فانPدلعت نPار الحPرب القبلیPة    

  .)٣٤()الأزد وربیعة(والیمن ) تمیم وقیس(مضر 
م  ٦٨٥/ھP ـ٦٦سPنة   وعندما امتد نفوذ الزبیPریین إلPى البصPرة حیPث حكمھPا مصPعب باسPم أخیPھ عبPد االله         

كPان موقPف عبPد القPیس متPردداً فPي       . طلب مصعب من عبد القیس، أحد فروع ربیعة، الانضمام للحركة الزبیریة
. حین أن تمیماً أسرعت في الانضمام لمصعب وأصبح رئیسھم الأحنPف بPن قPیس مPن أقPرب النPاس إلPى مصPعب        

قسم الأول أیPد مصPعباً بینمPا ظPل القسPم الآخPر غیPر        ال: وقد أدى موقف تمیم ھذا إلى انقسام عبد القیس إلى قسمین
  .)٣٥(وعندما شعر ھذا القسم أنھ لا یستطیع الوقوف بوجھ مصعب ترك البصرة إلى كرمان. مكترث للأمر

وعندما تقدم مصعب من البصرة إلى الكوفة صحب معھ أخمPاس المدینPة ومPنھم أخماسPاً یمثلPون ربیعPة       
ن المنذر رئیس عبد القیس، وھاتان القبیلتان، بكر وعبPد القPیس، فPرعیین    وھم مالك بن مسمع رئیس بكر ومالك ب

  .وھذا یعني أن القبیلتین انضمتا إلى مصعب بطریقة الإكراه أو باختیارھما. رئیسیین من ربیعة
كتب عبد الملك بن مروان إلى أنصار الأمویین في البصرة داعیاً إیاھم الوقوف إلى جانبھ ضد مصعب 

بالعطایا السخیة، وقد نجح في ذلك إذ أرسل خالد بن عبد االله بن أسید إلى البصرة سPراً فاختبPأ عنPد     وواعداً إیاھم
 )٣٦(ثم طلب خالد مساعدة رئیس قبیلPة بكPر، مالPك بPن مسPمع، وأنجدتPھ قبائPل الأزد       . قبیلة باھلة الموالیة للأمویین

  .)٣٨(وكذلك عبد القیس )٣٧(برئاسة زیاد بن عامر العتكي
القبائل الربعیة موقفھا من مصعب قبل معركة مسPكن التPي وقعPت بینPھ وبPین عبPد الملPك بسPنة         وغیرت 

وكان داود بن قثم رئیس بكر في الكوفة قد ترك المعركة التي وقعPت فPي مسPكن    . )٣٩(فقد ثارت ضده في البصرة
ھPود لتفریPق القبائPل    ولعل سبب ذلك ھو ما بذلھ عبد الملPك مPن ج  . )٤٠(وتبعتھ مجموعة أخرى من القبائل الأخرى

إضافة إلى حقد الكثیر من . )٤١(من حول مصعب وعرض علیھم الدخول في طاعتھ، لقاء مبالغ ضخمة من المال
البصریین ومنھم ربیعة البصرة على مصعب لعقابھ القاسي الذي تعرضوا لPھ بعPد فشPل حركPة خالPد بPن عبPد االله        

أمPا ربیعPة الكوفPة    . جعلھ معزولاً عPن ربیعPة البصPرة   ھـ، مما ٧٢بن أسید في حربھ ضد مصعب في الجفرة سنة 
فقد حقدوا علیھ لأنھ أطلق العنان لأشراف الكوفة للانتقام من أنصار المختPار بعPد قضPائھ علPى حركتPھ ممPا أثPار        

ولPPم یظھPPر مصPPعب أیPPة رحمPPة نحPPو أتبPPاع  . )٤٢(حنPPق بعPPض أبنPPاء الصPPحابة مثPPل عبPPد االله بPPن عمPPر بPPن الخطPPاب 
  .)٤٣(لاد حجر بن عدي الكندي الاثنین وكذلك قتل ابن حذیفة بن الیمانالمختار، فقد قتل أو

وبعد أن أنھى عبد الملك مشكلة مصعب بدأ داود بن قضم رئیس قبیلة بكر بالتقرب منھ على الرغم من 
عبد أن قبیلتھ لم تكن مندفعة لمساندة عبد الملك، فقد أرسل داود بن قضم مئتین من بكر إلى دمشق لیقدموا الولاء ل

الملك وقد لاحظ عبد الملك بأنھم لPم یكونPوا متحمسPین عنPد تقPدیمھم الPولاء لPھ وعنPد عPودتھم تعرضPوا لانتقPادات            
  .)٤٤(أخوانھم من بكر

ولكي یضمن عبد الملك عدم اتحاد ربیعة مع القبائل الأخرى كالأزد مثلاً، ذلPك الاتحPاد الPذي قPد یPؤدي      
وقPام  . )٤٥(بتھجیPر الأزد إلPى الموصPل حیPث یوجPد أخPوه والیPاً علیھPا         إلى خلق المشاكل للخلافة الأمویة، فقد أمر

بإعادة تنظیم أرباع الكوفة فجعPل القبائPل المتعادیPة ربعPاً واحPداً لیضPمن عPدم اتحادھPا ضPده فكانPت ربیعPة وكنPدة             
  .ضمن ربع واحد

واضPحة  فإن المصادر لا تعطینا صPورة  ) م٦٨٥/ھـ٦٦(أما عن دور ربیعة البصرة في حركة المختار 
ولكن یمكن القول انّ تحالفاً ھشاً ظھر إلى الوجود فPي ھPذه المرحلPة بPین عبPد القPیس مPن ناحیPة والأزد         . عن ذلك

وكان في تقدیر المختار أنھ من المحتمل أن یحصل علPى تأییPدھما لیحقPق طموحPھ فPي الاسPتیلاء       . من ناحیة ثانیة
فقPدم  . ي إلى البصرة للحصول على البیعPة لPھ مPن أھلھPا    فقد أرسل المختار المثنى بن مخرمة العبد. على البصرة

المثنى المدینة، البصرة، فدعا للمختار وأجابPھ رجPال مPن قومPھ وعبPد القPیس وبكPر ثPم أعلPن الثPورة فPي البصPرة             
فاتحPPدت تمPPیم مPPع والPPي ابPPن . واسPPتولى علPPى دار الPPرزق لغPPرض الPPتحكم بقPPوت المدینPPة لیضPPمن السPPیطرة علیھPPا 

وكPPان قائPد الأزد زیPPاد بPن عمPPر   . عبPد االله، وكPPادت الحPرب تقPPع لPولا معارضPPة بكPر والأزد     الزبیPر، الحPارث بPPن  
وقPد انضPمت بكPر إلPى ھPذا التحPذیر ممPا اتPاح         . وقد حذر الوالي بأنھ سPیقف ضPده إذا حاربPھ عبPد القPیس     . العتكي

مسPمع وزیPاد بPن عمPرو     ثم أخبر المثنى المختار بما لقي من مالPك بPن   . )٤٦(للمثنى وأنصاره بالرجوع إلى الكوفة
أمPا بعPد فاسPمعا وأطیعPا     : (ومسیرھما إلیھ وذبھما عنھ حتى شخص عن البصرة فطمع المختار فیھما فكتب إلیھما

یا أبا المغیرة قPد كثPر لنPا أبPو إسPحق أعطانPا       : فقال مالك لزیاد. )٤٧()أوتكما من الدنیا ما شئتما وأضمن لكما الجنة
. )٤٨()یا أبا غسان أما أنا فلا أقاتل نسیئة، مPن أعطانPا الPدراھم قاتلنPا معPھ     (مازحاً فقال زیاد لمالك ! الدنیا والآخرة
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ویتضح من ھذه الرسالة أن المختار أدرك بوضوح مدى حب ھذین الشPیخین للمPال وكیPف مPن السPھل الحصPول         
إلPى   ثPم أرسPل المختPار رسPالة إلPى الأحنPف بPن قPیس المُقPرب         . وعPرف كیPف یھPددھم ویحPذرھم    . على ولائھم لPھ 

وھPذا لا یعنPي أن ربیعPة كلھPا سPاندت      . )٤٩(مصعب بPن الزبیPر یحPذره ویحPذر تمPیم التPي وقفPت ضPد بكPر والأزد         
  .)٥٠(المختار؛ فقد وقفت بعض فروعھا على الحیاد

م ٦٨٦/ھP ـ٦٧وفي حرب المختار ضد الجیش الشامي، القادم من دمشق، فPي معركPة عPین الPوردة سPنة      
وتمكنت ربیعPة بقیادتPھ مPن الوصPول     . على خیل أھل الشام وھو یقود ربیعة كان شریك بن حدیر التغلبي قد حمل

فPي  ) ع(وكPان شPریك ممPن وقPف إلPى صPف الإمPام علPي         . )٥١(إلى ابن زیاد وانتھى الأمر بمقتل ابن زیاد ومقتلPھ 
 )ع(فلمPا قتPل الحسPین بPن علPي      . فلما انقضت أیام صفین لحPق شPریك ببیPت المقPدس فأقPام بھPا      . صفین وفقد عینھ

، )ع(فلما أظھر المختار الطلPب بثPأر الحسPین    . عاھد االله إن ظھر من یطلب بدمھ لیقتلن ابن زیاد أو لیموتنّ دونھ
  .)٥٢(أقبل إلیھ وسار مع إبراھیم بن الأشتر

م منطلقPة مPن عPدائھا القPدیم لعPرب الشPام بشPكل        ٧٠٠/ھP ـ٨١وقد التحقت ربیعة بثورة ابن الأشعث سنة 
ذلPك مPن النقPاش الPذي جPرى بPین زعPیم ربیعPة بسPطام بPن مصPقلة بPن ھبیPرة               عام ومضر بشPكل خPاص؛ یتضPح   

ودعPاه بسPطام إلPى    . الشیباني، وكان قادماً من الري فلتقى بقتیبة في الطریق، فدعاه قتیبة إلى الحجاج وأھل الشام
. )٥٣()ملأن أموت مع أھل العراق أحب إلي من أن أعPیش مPع أھPل الشPا    (عبد الرحمن وأھل العراق وقال بسطام 

یا معشر ربیعة إن : (فلما قدم بسطام على محمد بن الأشعث طلب منھ أن یؤمره على خیل ربیعة، ففعل وقال لھم
فخرج الناس ذات یوم لیقتتلوا فحمل في خیPل ربیعPة حتPى     -وكان شجاعاً–فيّ شرسفة عند الحرب فاحتملوھا لي 

بھن حتPى إذا دنPا مPن عسPكره، ردھPن فجPئن ودخلPن        فأقبل ... دخل عسكرھم فأصاب منھم نحواً من ثلاثین امرأة
 )٥٤(...)أمPPا لPPو لPPم یPPردوھن لسPPبیت نسPPاؤھم غPPداً إذا ظھPPرت. عسPPكر الحجPPاج فقPPال أولPPى لھPPم منPPع القPPوم نسPPاءھم

  .)٥٥(وعندما ظھر الحجاج في الیوم التالي أسر ثماني عشر امرأة ثم خلى سبیلھن
م، ٧١٩/ھP ـ١٠١قادھPا یزیPد بPن المھلPب سPنة       وقد وضح الطبري موقف ربیعة من حركة المھالبة التPي 

الذي ینتمي إلى الأزد الحلیف التقلیPدي لربیعPة إذ ذكPر أن عمPران بPن عPامر بPن مسPمع التحPق بیزیPد بPن المھلPب             
  .)٥٦(ساخطاً على عدي بن أرطأة حیث نزع منھ رایة بكر وأعطاھا ابن عمھ، ومالت ربیعة إلى یزید

كPPة المھلPPب كانPت مختلفPPة مPPن قبیلPPة إلPPى أخPPرى رغPPم الحلPPف  وعلPى كPPل حPPال فPPإن اسPPتجابة ربیعPPة لحر 
التقلیدي القدیم بین ربیعة والأزد إذ لم یكن كلھم قد مالوا إلیھ؛ فقد وقفت عبد القیس ضده یقودھا مالPك بPن المنPذر    

عن ویبدو أن سبب ھذه المعارضة ھي الغیرة الناتجة . )٥٧(بن الجارود وقد ساندھا أھل العالیة في ھذه المعارضة
ولكPPن المعارضPPة الربعیPPة . ولا تعنPPي ھPPذه المعارضPPة تعاطفPPاً مPPع أھPPل الشPPام. المنافسPPة علPPى القیPPادة فPPي البصPPرة

في حین أن عPدي بPن أرطPأة كPان لا یعطPي      . )٥٨(انضمت إلى المھلب بعد ذلك لأنھ كان یقطع لھم الذھب والفضة
وھPذا  . )٥٩(ماً إلا بPأمر یزیPد بPن عبPد الملPك     إلا درھمین درھمین ویقول لا یحل لي أن أعطیكم من بیت المال درھ

  .یعني أن یزید بن المھلب اشترى تأیید ربیعة البصرة بالمال
وقد أیدت ربیعة الكوفة حركة المھالبة وكذلك أرباع الكوفة ومن ضمنھا ربیعPة وكنPدة الPذي كPان یقPوده      

ل أھل الشPام وكانPت ربیعPة إلPى     وعلى كل حال فقد كان المفضل بن المھلب یقات. )٦٠(محمد بن إسحق بن الأشعث
فعنPدما اضPطرب جPیش المفضPل وانكشPفت خیPل ربیعPة        . جانبھ ولم یكن یدري ما حصل لأخیPھ یزیPد مPن ھزیمPة    

استقبل ربیعة بالسیف ینادیھم أي معشر ربیعة، الكرة الكرة، واالله ما كنتم بكشف ولا لئام ولا ھذا لكم (... الكوفة 
فاجتمعوا حولھ یریPدون الكPرة علPى الشPامیین فجPاءه       )٦١()بروا ساعة من نھارأي ربیعة فدتكم نفسي اص... بعادة

  .)٦٢(فأخبر الناس بعضھم بعضاً فتفرقوا عنھ. من أخبره بمقتل أخوتھ، یزید، حبیب، ومحمد وانھزام الناس
وأظھرت ربیعة معارضتھا لسیاسة الحجاج، فقد ثارت قبائل البصرة مPع عبPد االله بPن الجPارود المنتمPي      

ومPن الممكPن أن یكPون سPبب     . عبد القیس الربعیة وكان ھدف الثورة التخلص من إجPراءات الحجPاج القاسPیة    إلى
وقد . وقد ساندت بكر الكوفة أخوانھم البكریین في ثورتھم في البصرة. الثورة العداء بین الحجاج ورؤساء القبائل

  .)٦٣(أھل الكوفة الغضبان بن القبعثرىوكان یقود . برز من قواد البكریین في ھذه الثورة منجوف السدوسي
ویبPPدو أن الأزد، علPPى الPPرغم مPPن تحالفھPPا مPPع ربیعPPة، لPPم تكPPن مرتاحPPة بمPPا حققتPPھ عبPPد القPPیس عنPPدما       

م على البصرة تحت قیادة رئیسھا ابن الجارود؛ فقد حاول رئPیس الأزد زیPاد بPن عمیPر     ٦٩٤/ھـ٧٥سیطرت سنة 
وقPد اتصPل بالحجPاج وسPألھ فیمPا إذا كPان مPن الممكPن أن         . یPاد العتكي، صاحب شرطة الحجاج، أن یظل على الح

. أماناً لیغادر العراق إلى الشام، فرفض الحجاج وحقد على زیPاد بPن عمیPر العتكPي     -للحجاج–یأخذ لھ من الثوار 
وأخیPراً وجPدت   . )٦٤(ویبدو أن الأخیر كان یحPاول الاحتفPاظ بصPداقة الطPرفین المتنPازعین، الحجPاج وعبPد القPیس        

د أنھ من الحكمة أن تعرض مساعدتھا على الحجاج خوفاً مPن أن تأخPذ ربیعPة مركزھPا فPي البصPرة إذا أُبعPد        الأز
ومع ذلك فقد ظل زیاد العتكي ثقیلاً على الحجاج إلى أن ذھب مع وفد مع الحجاج إلى دمشق ومPدح  . )٦٥(الحجاج

  .)٦٦()ن أحد بعد أخف على قلب الحجاج منھفلم یك(الحجاج كثیراً في مجلس الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك 
وعندما رفض شریك بن عمرو الیشكري بن بكر بن وائل الانخراط في جیش الحجاج لمحاربة أزارقPة  

إن بPي فتقPاً وقPد رآه بشPر فعPذرني وھPذا عطPائي        (البصرة معتذراً بأنھ یعاني من فتق حیث خاطب الحجPاج قPائلاً   
قPام الحجPاج بقتلPھ علPى الPرغم      . )٦٧()الحجاج عذره وقتلھ ففزع لذلك أھل البصرةولم یقبل . مردود في بیت المال
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ولعل الحجاج فعل ذلك لیظھر للناس علامPة لممارسPة الPوالي لسPلطاتھ     . من اقتناعھ بالحجة إذ قال لھ إنك لصادق  
لكPل مPن   ویكPون بقتلPھ لأقPوى شخصPیة فPي البصPرة وینتمPي إلPى أقPوى قبیلPة، وضPع حPداً             . الواسعة على الشPرق 

  :)٦٨(یحاول أن یجرأ على الحجاج ویعصي أوامره وقد عبر الشاعر كعب الأشقري عن ذلك بقولھ
  لقPPPPPPPPد ضPPPPPPPPرب الحجPPPPPPPPPاج بالمصPPPPPPPPر ضPPPPPPPPPربة   

  
  تُقرْقPPPPPPPPPPPPر منھPPPPPPPPPPPPا بطPPPPPPPPPPPPنُ كPPPPPPPPPPPPل عریPPPPPPPPPPPPف  

  
بشر بن مروان حیث خاطPب النPاس قPائلاً    وحین ألغى الحجاج الزیادة التي أعطاھا مصعب بن الزبیر و

فقام إلیھ عبد االله بن الجPارود  ) إن الزیادة التي زادكم ابن الزبیر في أعطیاتكم زیادة فاسق منافق، ولست أجیزھا(
إنھا لیست بزیادة فاسق منافق ولكنھا زیادة أمیر المؤمنین عبد الملك وقد أثبتھا لنا، فكذبھ وتوعده، : (العبدي فقال

كل ذلك أدى إلى انضPمام قبائPل البصPرة إلPى ثPورة      . )٦٩(...)ابن الجارود على الحجاج وتابعھ وجوه الناسفخرج 
وھذا تعبیر واضح عن معارضتھم لحكم مضر التPي لھPا   . )٧٠(عبد االله بن الجارود المنتمي إلى عبد القیس الربعیة

بPأنھم قتلPة آل   (سلام فقد اتھمت ربیعة مضPر  وفي الإ. جذور عدائیة قدیمة مع ربیعة تعود إلى أیام ما قبل الإسلام
  .)٧١()النبي وأعوان بني أمیة، وأن دماء آل النبي في أعناق المضریة

ھPـ، لأنPھ   ١٢٧وغضبت بعض فروع ربیعة على والي العPراق عبPد االله بPن عمPر بPن عبPد العزیPز سPنة         
مان الخیبري أخا بني تیم اللات أعطى مضر وربیعة عطایا سخیة ولم یعط جعفر بن نافع بن القعقاع الذھلي وعث

وكان ثمامة بPن حوشPب   . بن ثعلبة شیئاً، فدخلا علیھ فكلماه كلاماً غلیظاً، ودفعا صاحب شرطتھ وخرجا غاضبین
بن رویم الشیباني حاضراً فخرج مغاضباً لصاحبیھ فخرجوا جمیعاً إلى الكوفPة وكانPت ھPذه الحPوادث فPي الحیPرة       

آل ربیعة، فثارت إلیھم ربیعة، فاجتمعوا وتنمروا وبلPغ الخبPر ابPن عمPر فأرسPل إلPیھم       فلماً دخلوا الكوفة نادوا یا (
فPPألقى نفسPPھ بیPPنھم وقPPال ھPPذه یPPدي لكPPم فPPاحكموا  . )٧٢()أخPPاه عاصPPماً فأتPPاھم وھPPم بPPدیر ھنPPد قPPد اجتمعPPوا وحشPPدوا 

  .)٧٣()وأرضاھم الوالي بأموال سخیة(فاستحوا وعظموا عاصماً وتشكروا لھ وسكنوا 
بیعة في محاربة الخPوارج وأدت دوراً مھمPاً فPي ھPذا المجPال، روى الطبPري، فPي حPوادث         واشتركت ر

وكPان عتPاب بPن ورقPاء قPد      . )٧٤(م أن المغیرة بن شعبة لما حارب الخوارج أجابتھ فرسان ربیعPة ٦٦٣/ھـ٤٣سنة 
صPفرة سPنة   وعنPدما خPرج المھلPب بPن أبPي      . )٧٥(واشتركت ربیعة في ھذه الحرب. قاتل الخوارج في السنة نفسھا

وفPي حPرب عبPد العزیPز بPن      . )٧٦(م لمحاربة الخوارج كان ربع ربیعة وكندة قد اشترك في محPاربتھم ٧٩٣/ھـ٧٤
. )٧٧(المھلب للأزارقة في دارجُرد كان مقاتل بن مسمع على بكر بن وائل وقد قتPل فPي كمPین نصPبھ لPھ الخPوارج      

  .)٧٨(ج جعل ربیعة وكندة في المیمنةھـ في حرب مطرف بن المغیرة ضد الحجا٧٦وروى الطبري في حوادث 
ولربیعة دور مھم في محاربة شبیب الخارجي، فعندما حارب عتاب بPن ورقPاء شPبیب الخPارجي، سPأل      

طالما ناصPرت  : فقال شبیب. رایات ربیعة: لمن ھذه الرایات؟ قالوا: (شبیب عن بعض رایات جیش عتاب إذ قال
ویبPدو أن شPبیباً یعنPي أن الPذین سPبق وأن      . )٧٩(...)ئتم ثم حمل علیھماثبتوا إن ش... أنتم ربیعة وأنا شبیب. الباطل

  .ثاروا ضد الأمویین ھم أنصار الحق وأما الذین ساندوا الدولة الامویة ضد الخوارج ھم أنصار الباطل
وفي حرب یزید بن المھلب للخوارج في اصطخر أبلى ابPن منجPوف السدوسPي فقPال لPھ غPلام یقPال لPھ         

أنا فضضنا عسكرھم حتى أصیر إلى مستقرھم فأستلب مPا ھنPاك جPاریتین فقPال مPولاه وكیPف        خلاج واالله لوددت
  .)٨٠(فقال ابن المنجوف شعراً في ذلك. لأعطیك أحدھما وآخذ الأخرى: تمنیت اثنین؟ قال

. بل أن بعPض أفرادھPا حPاججوا الخPوارج    . ولم تقتصر ربیعة على إظھار معارضتھا للخوارج بالحرب
الفِرز بن مھزم العبدي التقى بالأزارقة في أرجان، في ولایة مصعب على البصرة، فسPألوه عPن   روى المبرد أن 

ففPي  ) إني مؤمن مھاجر، فسألھ عن أقاویلھم فأجاب علیھا فخلّوا عنھ: (خبره وأرادوا قتلھ فأقبل على قطري فقال
  :)٨١(ذلك یقول في كلمة لھ

 PPPPPPPPPPو خصPPPPPPPPPPم ألجPPPPPPPPPPاقي ثPPPPPPPPPPدوا وثPPPPPPPPPPومتيوش  
  وحPPPPPPPPPPPPPاججتھم فPPPPPPPPPPPPPي دیPPPPPPPPPPPPPنھم وحجَجPPPPPPPPPPPPPتَھم 

  

  إلPPPPPPPPPPPPPPى قطPPPPPPPPPPPPPPري ذي الجبPPPPPPPPPPPPPPین المغلPPPPPPPPPPPPPPق
  ومPPPPPPPPPPPا دیPPPPPPPPPPPنھم غیPPPPPPPPPPPر الھPPPPPPPPPPPوى والتخلPPPPPPPPPPPق

  
وكPان  . واستناداً إلى المصادر المتوافرة في الوقت الحاضر فPإن قلPة مPن ربیعPة انضPمت إلPى الخPوارج       

فحمل على رجPل مPنھم فقتلPھ غیلPة ثPم      ) (ع(لى الإمام علي رجل من بني یشكر بن بكر بن وائل أول من خرج ع
فحمPل علPى رجPل مPنھم فخPرج      ) ع(مرق بین الصفین فحكم وحمل على أصحاب معاویة فكثروه إلى ناحیة علي 

وكPان حریPث بPن حجPل السدوسPي مPن جملPة        . )٨٢(إلیھ رجل من ھمدان فقتلھ، وأنشد شاعر ھمدان في ذلك شPعراً 
عبید االله بن زیاد ونجح مع كھمس بن طلق الصریمي في إھPزام جPیش عبیPد االله وقتPل     الخوارج الذین ثاروا ضد 

وكان خالد بن عبPاد مPن بنPي سPدوس مPن نسPاك الخPوارج فوجPھ إلیPھ عبیPد بPن            . )٨٣(قائده القعقاع بن عقبة الذھلي
د بن عباد وظل خال. زیاد فأخذه، فأتاه رجل من آل ثور فكذب عنھ وقال ھو صھري وھو في ضمني فخلى سبیلھ

إذن یُسPPعدوا : (یتواصPل مPPع الخPPوارج وعنPPدما عبیPPد االله ذلPPك طلPPب منPPھ أن یدلPPھ أیPPن یجتمعPPون رفPPض ذلPPك قPPائلاً  
وقد أمر عبید االله بقتلھ وكان الشرط یتفادون قتلھ ویروغPون عنPھ توقیPاً لأنPھ كPان      . )٨٤()وتشقى ولم أكن لأروعھم

  .)٨٥(مسروح الباھلي وھو من الشرط فائتمر بھ الخوارج وقتلوه ھازلاً علیھ آثار العبادة وأخیراً قتلھ الملثم بن
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وكان عمران بن حطان أحد بني عمرو بن شیبان بن ذھل بن ثعلبة بPن عكابPة بPن صPعب بPن علPي بPن          
وقد طارده الحجاج ولم یPتمكن مPن القPبض    . )٨٦(بكر بن وائل وكان رأس القعدة من الصفریة وخطیبھم وشاعرھم

وطلبھ الحجاج فیھا فارتحل حتى أتى قوماً من الأزد فلم یPزل  . بین الجزیرة الفراتیة وعُمانعلیھ حیث كان یتنقل 
  .)٨٧(فیھم حتى مات

وانضمت بعض فروع ربیعة إلى حركة صPالح بPن مسPرح فPي الجزیPرة ضPد الأمPویین وذلPك فPي سPنة           
رسPاً أكثPرھم مPن    وانضم إلى حركة شPوذب الخPارجي فPي عھPد عمPر بPن عبPد العزیPز ثمPانین فا          )٨٨(م٦٩٥/ھـ٧٦

  .)٨٩(ربیعة
وذكر المبرد أسماء لامعة من ربیعة أدت دوراً مھماً في حركات الخوارج، منھم على سبیل المثPال أبPو   

وأبPو الحدیPد العبPدي الPذي كPان مPن المقPربین إلPى قطPري بPن            )٩٠(الجلَد الیشكري أحد مستشاري نافع بن الأزرق
كPر بPن وائPل والPذي ھPاجم مقPر قیPادة یزیPد بPن المھلPب وطعPن            وعبید بPن ھPلال مPن بنPي یشPكر بPن ب      . )٩١(الفجاءة

  .)٩٣(والمقعطر بن عبد القیس وھو من أشھر قواد قطري بن الفجاءة )٩٢(صاحب المھلب في فخذه
. م بجPوخى فPي ثمPانین فارسPاً أكثPرھم مPن ربیعPة       ٧١٨/ھP ـ١٠٠وخرج بسطام مPن بنPي یشPكر فPي سPنة      

إقناعPھ بPإجراء حPوار بینھمPا، فأرسPل بسPطام مPن یمثلPھ فPي ھPذا            فراسلھ الخلیفة عمر بن عبد العزیز وتمكPن مPن  
الحوار ویبدو أن عمر بن عبد العزیز شعر أنھ خسر في ھذا النقاش فطلب منھم أن یمھلوه ثلاثPاً لكPن موتPھ حPال     

  .)٩٤(دون إكمال الحوار
ل م تPزعم سPعید بPن بھPدل الشPیباني حركPة أخPرى للخPوارج فPي مPائتین مPن أھP            ٧٤٤/ھP ـ١٢٧وفي سPنة  

الجزیرة ومنھم الضPحاك لكنPھ اصPطدم ببسPطام البیھسPي وھPو مفPارق لرأیPھ ویقPود مثPل عPدتھم مPن ربیعPة وقتPل               
قاد الحرب ضPد بسPطام سPعید بPن بھPدل الخیبPري صPاحب بسPطام، قائPده، ثPم مPات سPعید             . بسطام في ھذا الصدام

خلف الضPحاك ملحPان علPى    ثPم اسPت  . وخلفھ الضحاك بن قیس الذي اسPتولى علPى الكوفPة وأرضPھا وجبPى السPواد      
وعقPدوا  . )٩٥(الكوفة وذھب إلى واسط وتمكن من دخولھا وبایعھ عبد االله بPن عمPر بPن عبPد العزیPز والPي العPراق       

اتفاقاً یحكم بموجبھ الضحاك الكوفة وسوادھا ویحكم ابن عمPر كسPكر ومیسPان ودسPتمیان وكPور دجلPة والأحPواز        
فPھ المثنPى بPن عثمPان الPذي حاربPھ ابPن ھبیPرة القائPد الأمPوي           ثم لقي ملحان مصرعھ في الكوفPة وخل . )٩٦(وفارس

  .)٩٧(ودخل ابن ھبیرة الكوفة وطرد الخوارج منھا. وقتل المثنى وقواده في ھذه الحرب
أما الضحاك بن قیس فبعد أن تصالح مع عبد االله بن عمPر بPن عبPد العزیPز والPي العPراق ذھPب لملاقPاة         

  .)٩٨(ودارت الدائرة على الضحاك وقتل في الحرب مروان بن الحكم فالتقوا في كفر توتوتا
والرأي عندي أن انضمام بعض الربعیین إلى حركة الخوارج لم یكن عن إیمPان بحPركتھم بقPدر مPا ھPو      

وكانPت المعارضPة بسPبب العPداء القPدیم      . تعبیر عن معارضتھم لسلطة الأمویین بشكل خاص ولمضPر بشPكل عPام   
وقد توضح ذلك في حركة الردة، وتأییدھا . إلى تاریخ العرب قبل الإسلاموالذي تعود جذوره . بین ربیعة ومضر

یضاف إلPى ذلPك ھPو أن ربیعPة كانPت قPد تباعPدت عPن مضPر منافسPتھا           . لبقیة الحركات المعارضة للحكم الأموي
ولم تكن نفوسھم راضPیة بPأن تكPون فPي مضPر      . القدیمة؛ إذ اضطرت ربیعة أن تتخلى عن أرضھا القدیمة لمضر

  .وءة والخلافةالنب
. وحPاول الفPرس إبعادھPا عنPھ دون جPدوى     . وختاماً فقPد سPكنت ربیعPة العPراق منPذ القPرن الأول للمPیلاد       

وعندما ظھPر الإسPلام رحبPت بPالمحررین العPرب      . وتمكنت من الانتصار على الفرس في معركة ذي قار الخالدة
في حرب الجمPل وصPفین   ) ع(لإمام علي ووقفت إلى جانب ا. وساھمت بدور فعال في تحریر العراق من الفرس

آملة أن یظل العراق مركزاً للخلافة الإسلامیة ولكنھا شعرت بالحزن والأسى عنPدما انتقPل الحكPم إلPى الأمPویین،      
المضریة، ولم تقف مكتوفة الأیدي، فقد بذلت كل ما في وسعھا لتأیید الحركPات المعارضPة للأمPویین تعبیPراً عPن      

فأیدت وأسھمت في ثورات العلویین أو أنصPارھم وانضPمت إلPى الحركPات المعارضPة       .سخطھا الشدید للمضریة
الأخرى كحركة أبناء الزبیر وابن الأشعث والمھالبة؛ لقد كانت مسPاندتھا لھPذه الحركPات نابعPة مPن أمPل أن تعPود        

ولذا . ھھا للأمویینالخلافة إلى العراق لتتخلص من ھیمنة المضریة الشامیة وترجح كفتھا علیھا، وتعبیراً عن كر
فإن عبد الملك عمل على إضعاف ربیعة فعمل على تھجیر حلیفتھا، الأزد، إلى الموصل حیPث یوجPد أخPوه والیPاً     

  .على الجزیرة
وإذا كانت بعض فروع ربیعة انضPمت إلPى الخPوارج فلPم یكPن انضPمامھا عPن إیمPان بمبPادئ الخPوارج           

  .تتھمھم ربیعة بأنھم المسؤولون عن دم آل الرسول بقدر ما ھو التخلص من حكم مضریة الشام والذین
وبشكل عام فإن ربیعة وقفت ضPد الأمPویین تعبیPراً عPن معارضPتھا للوضPع الPذي قPرّب مضPریة الشPام           
وأبعPPد الربعیPPة وأعطPPى المضPPریة ویمانیPPة الشPPام الامتیPPازات الكبیPPرة فPPي الخلافPPة فھیمنPPوا علPPى العPPراق المركPPز    

ذي دافعPت عنPھ ضPد الفPرس وظلPت تPدافع عنPھ فPي الإسPلام وتحPارب كPل مPن یحPاول              الرئیس للقبائل الربعیة وال
  .إبعادھا عنھ بشكل أو بآخر

وشھدت ھاتان المدینتان قمة الصراع القبلي بین حلف . وكانت البصرة والكوفة أھم مراكز نشاط ربیعة
  .ربیعة والأزد، وحلف تمیم وقیس
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فPPة أو أخمPPاس البصPPرة وقفPPت إلPPى جانPPب الخلافPPة    والملاحPPظ أن ربیعPPة التPPي كانPPت ضPPمن أربPPاع الكو    
الأمویPPة فPPي الظPPروف والأحPPوال التPPي كانPPت فیھPPا الخلافPPة الأمویPPة قویPPة، وتPPدفع للأربPPاع أو الأخمPPاس العطPPاء       

وعندما تضعف الخلافة الأمویPة فPإن القبائPل الربعیPة ضPمن ھPذه الأربPاع والأخمPاس تنضPم إلPى جانPب            . والرزق
  .ضد الخلافةالقبائل الربعیة الثائرة 

  
  
  

  المصادر والمراجع والھوامش
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 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )١٦(
 .٣٠٢ص) ١٩٤٠القاھرة ( ٤ابن عبد ربھ، العقد الفرید، جـ )١٧(
 .٥١٧-٥١٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )١٨(
 .١٨٩ص) ١٩٠٥لیدن ( ٢نقائض جریر والفرزدق، ح )١٩(
 .٢٨٣ص) ت.القاھرة لا(، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ٣الكامل في الأدب، جـ )٢٠(
 .١٣٧-١٣٦ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٥٢٥، ٥١٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٢١(
 .٥١٧ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٢(
 .١٣٧-١٣٦ص ٤ابن كثیر، المصدر السابق، جـ )٢٣(
 .٢٥٤ص ١المصدر السابق، جـ )٢٤(
 .٨٢ص ٣المسعودي، المصدر السابق، جـ )٢٥(
 .٥٢٨ص ٥المصدر السابق، جـ )٢٦(
 .٢٨١ص) ١٨٨٨لیدن (الأخبار الطوال  )٢٧(
 .١٣٨ص ٤المصدر السابق، جـ )٢٨(
 .١٤٢-١٤١ص ٤جـالمصدر نفسھ،  )٢٩(
 .٢٥٤ص ١المصدر السابق، جـ )٣٠(
 .٢٨١الدینوري، المصدر السابق، ص )٣١(
 .١٣٥ص) ١٩٨٥القاھرة ( ٢الجاحظ، البیان والتبیین، جـ )٣٢(
 .٥٢٥ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٣(
 .٢٠٣ص) ١٩٦٨القاھرة (فلھاوزن، الدولة العربیة وسقوطھا، ترجمة عبد الھادي بریدة  )٣٤(

(35) Naji, Hassan, The Role of Arab Tribes in the East during the period of the 
Umayyads (Baghdad, 1975) p.105. 
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، ١٠٠ص) ١٩٣٨القPPدس ( ٤؛ الPPبلاذري، أنسPPاب الأشPPراف، جPPـ١٥٢ص ٦الطبPPري، المصPPدر السPPابق، جPPـ )٣٦(

١٥٦. 
 .١٥٦-١٥٣ص ٤ق، جـ؛ البلاذري، المصدر الساب١٥٦ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٧(
 .١٥٦-١٥٣ص ٦؛ الطبري، المصدر السابق، جـ١٥٦ص ٤المصدر نفسھ، جـ )٣٨(
  .١٠٥ص ٣المسعودي، مروج الذھب، جـ )٣٩(

Naji, op., cit., p.119. 
 .٣٣٨ص) ١٩٣٦القدس ( ٥؛ البلاذري، المصدر السابق، جـ١٥٦ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٠(
 .٣١٢-٣١١؛ الدینوري، المصدر السابق، ص١٥٦ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤١(
 .١١٢، ١١١، ١٠٩ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٢(
 .١١٢المصدر نفسھ والجزء ص )٤٣(
 .١٨٩المصدر نفسھ والجزء ص )٤٤(
  ؛ ١٨الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٤٥(

Naji, op., cit., p.123. 
 .٦٨-٦٧ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٦(
 .٦٨المصدر نفسھ والجزء ص )٤٧(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٤٨(
 .١٥ص) ت.القاھرة لا( ٢؛ ابن قتیبة، الإمامة والسیاسة، جـ٦٩-٦٨المصدر نفسھ والجزء ص )٤٩(
 .٢٩٢أبو حنیفة الدینوري، المصدر السابق، ص )٥٠(
 .٢٦٤ص ٤جـابن الأثیر، المصدر السابق،  )٥١(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٥٢(
 .٤٧٩ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٣٥٩ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٣(
 .٣٥٩ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٤(
 .٣٦٠المصدر نفسھ والجزء ص )٥٥(
 .٥٨١المصدر نفسھ والجزء ص )٥٦(
 .٥٨٠المصدر نفسھ والجزء ص )٥٧(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٥٨(
 .٥٨١المصدر نفسھ والجزء ص )٥٩(
؛ المبPPرد، ٧٩ص ٥؛ ابPPن الأثیPPر، المصPPدر السPPابق، جPP ـ ٢٤١، ٢٤٠ص ٥الPPبلاذري، المصPPدر السPPابق، جPP ـ  )٦٠(

 .٣٦٤ص ٣المصدر السابق، جـ
 .٨٣ص ٥؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٥٩٨ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٦١(
 .٥٩٨ص ٦المصدر السابق، جـالطبري،  )٦٢(

(63) Naji, op., cit., p.126. 
 .٣٨٣ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٢١٠ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٤(
 .٣٨٤ص ٤ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٦٥(
 .١٥٥ص ٣المبرد، المصدر السابق، جـ )٦٦(
؛ المبPرد، المصPدر   ٣٨١ص ٤؛ ابPن الأثیPر، المصPدر السPابق، جP ـ    ٢١٠ص ٦الطبري، المصدر السPابق، جP ـ  )٦٧(

 .٣٦٧ص ٣السابق، جـ
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٦٨(
 .٣٨١ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٢١١ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٩(
 .٢١٠ص ٦سابق، جـ؛ الطبري، المصدر ال١٥٨المصدر نفسھ والجزء ص )٧٠(
 .٣٧٩ص ٥ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٧١(
 .٣٠٥ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٧٢(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٧٣(
 .١٩٤ص ٥ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٧٤(
 .٢٠٠المصدر نفسھ والجزء ص )٧٥(
 .١٩٧ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٧٦(
 .٣٥٤ص ٣بق، جـالمبرد، المصدر السا )٧٧(
 .٢٥٣ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٧٨(
 .٤٢٣ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٢٦٤المصدر نفسھ والجزء ص )٧٩(
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 .٣٨٦ص ٣المبرد، المصدر السابق، جـ )٨٠(
 .٢٣٧المصدر نفسھ والجزء ص )٨١(
 .١٨٨المصدر نفسھ والجزء ص )٨٢(
 .٢٥٤المصدر نفسھ والجزء ص )٨٣(
 .٢٧٧المصدر نفسھ والجزء ص )٨٤(
 .٢٧٤المصدر نفسھ والجزء ص )٨٥(
 .١٦٧المصدر نفسھ والجزء ص )٨٦(
 .١٧٢-١٧٠المصدر نفسھ والجزء ص )٨٧(
 .٢٢٠ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٨٨(
 .٥٥٥المصدر نفسھ والجزء ص )٨٩(
 .٢٨٣المصدر نفسھ والجزء ص )٩٠(
 .٣٥٦-٣٥٥المصدر نفسھ والجزء ص )٩١(
 .٣٨٨المصدر نفسھ والجزء ص )٩٢(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٩٣(
 .٥٥٦-٥٥٥ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٩٤(
 .٣٣٤ص ٥؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٣٢٢-٣١٦المصدر نفسھ والجزء ص )٩٥(
 .٣٢٧ص ٧؛ الطبري، المصدر السابق، جـ٣٣٦المصدر نفسھ والجزء ص )٩٦(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٩٧(
  .٣٤٥المصدر نفسھ والجزء ص )٩٨(
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Abstract: 
        This tribe had lived in Iraq since the first century A.D.  Persia tried to 
keep this tribe away from Iraq, but without result. The tribe managed to get 
victory against Persia in the battle of Dhyqar. 
        When the Muslims had come to conquer Iraq, Rabi’a welcomed them 
and takes part in that action. 
         That tribe helped the caliph Ali in the Jammal and Sifffen wars in order 
to remain Iraq the center of the Islamic caliphates this tribe had felt very sad 
and sorrowful when the caliphate become to the Umayyad . This tribe did not 
give up, so this tribe did what could be done to help those who had revolted 
against the Umayyad. Rabi’a did that in order to get ride of the Mudriat al-
sham, and favored Rabi’a side against them. That made Abid al-Malik tries to 
weaken Rabi’a, so he immigrated her alliance the Azdiate to Mosule where his 
brother was governor of the Jazira. 
          Some parts of Rabi’a were Khawarij, but they did not believe in the 
ideology of them. They did that in order to get ride of the Mudhariyat al-sham, 
who were acused that they were the responsible of killing the prophet family. 
         Generally, Rabi’a had resisted the Umayyad caliphate because the 
caliphate got close to Mudhariate al-sham and kept Rabi’a away, beside that 
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the Umayyad caliphate gave the Mudhariate and Yamaniyyat al-sham, the 
privileges that made their control on Iraq, the central of Rabi’a tribes. 
         Basra and Kufa were the importance centers of Rabi’a those two centers 
had the top of the difference between the two alliances, Rabi’a’ and Azid on 
one side and Tamim, Quis on other side. 
          It was noted that some of the Rabi’a who were among the Arbaa or 
Akhmas of Kufa and Basra, were beside the Umayyad caliphate in the natural 
circumstances. But when the caliphate become weak, these tribes helped 
Rabi’a against the Umayyad caliphate     
 


